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المقدمة: 
عبد الإنسان الخصوبة في الطبيعة منذ عصور ما قبل التاريخ لأنها كانت في نظره 
المسؤولة عن نشوء الحياة واستمرارهاء وطابقها مع الأم التي تنجب وتعطيء» وعبّر 
عن ذلك من خلال صنذع مجسمات طينية للإلهة الأم ذات صدر ضخم وأعضاء أنثوية 
بارزة» وذلك للتعبير عن موضع الخصب في المرأة والأم. 

ومع بداية العصور التاريخية» أي بعد اختراع الكتابة» بدأت آلهة الخصب المذكر 
ا أ 5 5 ٠ 3 ٠‏ 3 . م 
بالظهورء وأشهرها الإله تموز الذي أطلق اسمه على الشهر الرابع في التقويم 
الرافديء والمستخدم حتى الآن في التقويم السائد في بلاد الشام والعراق اسما للشهر 
السابع فيه. 

وهو موروث ثقافي يعود إلى الألف الثالث قبل الميلاد حيث كانت أشهر الأسماء 
المعمول بها حاليا في المنطقتين المذكورتين مستخدمة من قبل الأكاديين ومن بعدهم 
البابليين والآشوريين والآراميين والعبريين. 


يظهر ملكان باسم تموز في قائمة الملوك السومرية ]115[ 1128 5111161131؛ وهي 
قائمة بأسماء حكام سومر القديمة مع عدد سنوات حكمهم؛ هناك ست عشرة نسخة 
مكتشفة منهاء كلها كتبت باللغة السومرية» وبعضها يُظهر تأثيراً أكادياً واضحاء يبدو 
أنها وُضعت في أواخر الألف الثالث قبل الميلاد (عصر سلالة أور الثالشة ؟7١١؟1-‏ 
4 ق.م)(').؛ وهما: 


ب 


'دوموزيد 101112211210 مدينة باد تيبيرا 15112)-820» الراعي 'سيباد 51020 
بالسومرية» ريعو نا,76 بالأكادية" الذي حكم ستة وثلاثين ألف سنة؛» وهو 
الملك الخامس والأخير قبل الطوفان": علما أن هذه المدينة الذي يعني اسمها 
قلية التحاسين» جدار حال التطنى”" كنت مديكة سويدية قديياة قشكرها 
قائمة الملوك السومرية مدينة قبل الطوفان انتقلت إليها الملكية بعد سقوط 
مدينة إريدوء وعرفها الأكاديون باسم 53:ناع1(11-8115 ويعرف موقعها الحالي 
باسم تل المدينة الواقع بين الشطرة وتل سنكرة (مدينة لارسا القديمة) في 
جنوبي العراق. نشير هنا إلى أن الطوفان ما هو إلا فيضان نهري دجلة 
والفرات الذي يبدو أنه كان مدمرا كاسحا في ذلك الزمن الموغل في القدم 
الذي لا يمكن تحديده حالياء ونظرا لشدته والآثار المدمرة في حياة السكان 
في ذلك الوقت, اعتبر حداً فاصلاً بين زمنين جرى التأريخ بناءً عليه. وتذكر 
قضة المثوك السومرية أن خسن سن وقدافية عازاك حكموا قال الطوفا: 
وتعطي أرقاماً خيالية لسنوات حكمهم. 


- دوموزيد 10111211210 "السمّاك؛ صياد السمك" الذي كانت مدينته كوارا 


8ع حكم مائة سنة (نحو ١٠٠٠ق.م)»‏ وهو الملك الرابع الأسطوري 
لأوروك من سلالة أوروك الأولى» حكم بين لوجال باندا 1182109208آ 
وجلجامش 61153:265. علما أن سلالة أوروك الأولى حكمت بعد 
'للطوفان". 
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كانت مدينة كواراء بحسب الميثولوجيا السومرية» مسقط رأس الإله مردوك بن الإله 
إنكي» ويُعرف موقعها الحالي باسم تل اللحم على الضفة الغربية مسن مسصب نهر 
الفرات على بعد نحو 7١‏ كم إلى الجنوب الشرقي من أور في محافظة ذي قار. 

وبما أنه لا توجد وثائق مكتوبة قبل العام ٠٠٠١‏ ق.مء فإننا نعتقد أن تموز كان أساسا 
أحد ملوك مدينة أوروك السومرية في بداية الألف الثالث قبل الميلادء وقد أله بعد 
وفاته نتيجة ورعه وتقواهء وأصبح أهم آلهة الخصب في بلاد الرافدين» وأطلق اسمه 
على أحد أشهر السنة تخليداً لذكراه وتيمنا به. كما أن علاقته مع الإلهة إنانا/, عشتار 
إلهة الحب والحرب والخصب معروفة من خلال الأسطورة التي تتحدث عن تلك 
الإلهة وغرامياتها ومغامراتها والتي عنوانها: 'نزولا إنانا/ عشتار إلى العالم السفلي'» 
والتي تخبرنا أن 'إنانا/ عشتار" هي التي أرسلت تموز إلى العالم السفلي (عالم 
الأموات) بدلا عنها("). وهناك أسطورة أخرى على شكل مناظرة كلامية بين تموز 
"الراعي": و"إنكميدو 51612010» الفلاح من أجل الفوز بقلب 'إنانا"» التي فضّلت في 
النهاية الزواج من 'تموز" بدلاً من 'إنكميدو". 

ولما أنه كان إلهاً للخصب فقد كان يمثل قوة الحياة المتجددة في الطبيعة فصل الربيع؛ 
واسمة مأخوذ من اللغة الأكادية 'تمّوزي 1313221" المشتق بدوره من اللغة 
السومرية المبكرة "دمو - زيد 1931000-21" الذي أصبح بالسومرية النموذجية 
'"ذومو- زيد 811220-210”: أو 'دُوموزي 2310021ةنا(آ": والذي أصبح يعني "الآأبن 
الصالحء الابن البارء الابن الحقيقي". 

ومع أنه ذو طبيعة رعوية فلقبه الشائع "الراعي» وأمه الإلهة 'ُوثور 1011111" إلهة 
الغنم وحامية القطعان السومرية» وأبوه إنكي 511" إله الأرض والحكمة والماء 
العذب". إلا أنه بعد انتشار عبادته إلى بلاد آشور في الألفين الثاني والأول قبل 
الميلاد» تغيرت طبيعته من الطبيعة الرعوية إلى الطبيعة الزراعية حيث غرف كإله 
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زراعيء ويُنظر إليه في بعض النصوص الآشورية (وفيما بعد عند الصابئة في 
العصور الوسطى) على أنه القوة الكامنة في القمح يموت عندما يُطحن القمح. 


أماكن عبادة الإله تموز: 


تركزت عبادة تموز في بلاد الرافدين في مهرجانين سنويين» الأول هو الاحتفال 
بزواجه 2 الإلهة إنانا/ عشتار؛ء الذي غرف باسم الزواج المقدس 
6 530261. والذي كان يتم في بداية السنة الجديدة في شهر نيسان7), وهو 
تجسيد لعودة الحياة إلى الطبيعة» ويتم التعبير عن ذلك بالغناء والرقصء وكان يمشل 
الإله تموز في هذا الاحتفال الملك» والإلهة إنانا كبيرة الكاهناتء وذلك لتحريض 
الطبيعة على إعطاء الخصب والحياة للكائنات الحية. أما المهرجان الثاني فكان يتم في 
شهر تموزء أشد أشهر بلاد الرافدين حرارة في الأول والثاني والتاسع والسادس عشر 
منه» عندما تموت النباتات والأعشاب وتيبس الحقول نتيجة ارتفاع درجة حرارة الجوء 
ولا يجد تموز مرعى لأغنامه فيموت» فتحزن الطبيعة» وتنوح عليه أخته غيشتينانا 
8 إإلهة سومرية اسمها يعني كرمة السماء) وحتى خرافه وكلبه. 


فتموز هو الإله الذي يموت ويُبعث حيأ بشكل دوري حتى تتجدد الحياة بعودة 
الخصوبة إلى الطبيعة» ويتزامن موته أو نزوله إلى العالم السفلي؛ أي عالم الأموات» 
مع قدوم فصل الصيف وارتفاع حرارة الجو بشكل كبيرء وحدوث الجفاف في 
الطبيعة. أما عودته إلى الحياة» وخروجه من العالم السفلي» وقيامته من عالم الأموات» 
فتتم في بداية فصل الربيع بعد فصل الأمطار والرعود والبروقء والدلالة على ذلك 
تكون بعودة الخصب إلى النباتات والحيوانات واكتساء الطبيعة حلة خضراء. إن هذه 
الدورة المتكررة كل عام هي أساس الحياة في الكون» وتوقفها يعني توقف الدياة بكل 
أشكالهاء "وموت الإله وقيامته هما ضمان لدوام هذا النظام المتوقفة عليه حياة البشر 
على الأرض'17). 
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ويمكننا القول إن الاحتفال بعيد الربيع وعودة الخصب إلى الطبيعة قديم قدم الإنسانء» 
ولاسيما في المناطق الزراعية كمناطق الشرق القديم (بلاد الرافدين وسورية ووادي 
النيل والأناضول وإيران). 

رمق اللأنقائر الالغرى سق شوق الألسطو رع يروف بأنمم كار شوو » لقي لتساك 
عن رؤية تموز حلماً يتنبأ بموته» وكيف تحقق الحلم على الرغم من محاولة تموز 
الهروب منه. 

عرفت أسطورة تموز في حضارات الشرق القديم بأسماء أخرىء فهناك أسطورة 
أوزيرس 051515 عند المصريين القدماءء وأسطورة بعل 82331 عند الأوجاريتيين» 
وأسطورة أدونيس 800115 عند الفينيقيين» التي انتقلت إلى الإغريق أيضا. وجرى 
الاحتفال بأعياد أدونيس في أثينة منذ القرن الخامس قبل الميلاد على الأقلء وهناك 
لقب أطلق على الإله بعل في أوجاريت هو 'نعمان"؛ أي "الجميل" الذي ما يزال 
مستخدماً حتى اليوم في عبارة 'شقائق النعمان", وهي ورود برية تتفتح في الربيع 
أوراقها حمراء ترمزء بحسب المعتقدات القديمة» إلى دم الإله القتيل. 

ونقرأ عن الاحتفال بأعياد أدونيس في مدينة جبيل الساحلية ما يلي: 

" كانوا إذا قدم الخريف يحتفلون بأعياد يدعونها جنازة أدونيس» ففي تلك الأيام كنت 
ترى نساءهم يلبسن الحداد ويذهبن إلى نهر إبراهيم المخصص لذكر أدونيس فيجل سن 
على ضفتيه باكيات معولات يرثين موت الإله ومحاسن الطبيعة التي يعبر عنها. وكان 
البعض منهن يسبغن ذيولهن ويسدلن شعورهن ويسرن في شوارع جبيل يلطمن 
وجوههن ويولولن على تموز- أدونيس ويغنين الأغاني الشجية المبكية. أما إذا انتهى 
فصل الشتاء وفرحت الدنيا بقدوم الربيع وانقشاع الغيوم عن الشمس فكانوا يقيمون 
لذلك مواسم تنبئ بفرط سرورهم ونمط فرحهم3). وارتبطت بهذه الاحتفالات طقوس 
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متطرفة سيئة استمرت حتى ألغاها الإمبراطور الروماني قسطنطين الكبير (نحو 
شناسظ فى 

كان نهر أدونيس ينبع من نبع أفقا حيث بني هناك معبد الإلهة عشتارت منذ الألف 
الرابع قبل الميلادء ما تزال آثاره باقية حتى اليوم؛ يصب هذا النهر جنوب جبيل؛ 
وبقي الذهر يحمل اسم أدونيس حتى القرن الخامس الميلادي عندما ممي "نهر إبراهيم: 
نسبة إلى القديس إبراهيم القورشي أحد تلامذة مار مارون الذي جاء إلى منطقة عكار 
- جبيل في القرن الخامس الميلادي للتبشير بالمارونية. 

كان لون مياه نهر أدونيس يتلون بالأحمر في فصل الخريف نتيجة سقوط الأمطار 
الغزيرة وانجراف التربة من ضفاف النهر. وكان الاعتقاد السائد آنذاك أن مياه النهر 
تتلون بالأحمر نتيجة مقتل أدونيس من قبل خنزير بري في القفار المحيطة بنبع أفقا. 
ونجد في العهد القديم إشارات إلى البكاء على تموز في القدس (أورشليم): (حزقيال 
4 ) افجاء بي إلى مدخل باب بيت الرب الذي من جهة الشمال وإذا هناك نسوة 
جالسات يبكين على تموز". 

وأفيضة على بيت داوه وعلى مكان أورظليم روح فكصمة والقضرحات فينظرن فلي 
الذي طعنوه وينوحون عليه كنائح على وحيد له ويكونون في مرارة عليه كمن في 
مرارة على بكره'. في ذلك اليوم يعظم النوح في أورشليم وكنوح هَدَذ رمون في بقعة 
مجدون” (زكريا 11411). 

إن هدد وكُون هذا ما هو إلا شبيه تموز وبعل» قهدد ه1164 كبير الآلية الآرامية 
الذي كانت عبادته منتشرة في جميع المناطق السورية في الألف الأول قبل الميلاد؛ 
وكان معيده الرئيس فى .حماتق مكان الجامع الأموي الحاليء آنا رمن فيى هئ 
ويعني "الرعد". 
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وبقيث: [شاعات عبادة تموز حتى ظهور المسيحية؛ فيسوع لقب بالراعي الصالح 
وأتباعه بالخراف؛ وتبرز واضحة في مبدأ "موت المسيح وقيامته" فداءً للبشرء فهو 
يشبه بذلك تموز وبعل وأدونيس(). 

وهذا ما نجد تعبيراً واضحاً عنه في إتجيل يوحتاء الإصحاح السادس: “من يأقل 
جسدي ويشرب دمي فله حياة أبدية وأنا أقيمه في اليوم الأخيرء لأن جسدي مأكل حق 
ودمي مشرب حقء من يأكل جسدي ويشرب دمي يثبت في وأنا فيه" 55ه-/51. 

وتم اختيار بداية شهر نيسان موعدا للاحتفال بعيد بعث السيد المسيح من الموت (عيد 
الفصح. عيد القيامة أي عودة السيد المسيح إلى الحياة بعد صلبه)» علما أن السيد 
المسيح توفيء كما اعتقد الآباء والأولون» في الخامس والعشرين من آذارء وقام من 
الموت بعد ثلاثة أيام» فهو يتطابق بذلك مع الوقت الذي يحدث فيه الانقلاب الربيعي 
في الطبيعة»: ويوافق بداية السنة الجديدة بحسب التقويم السومري - البابلي7). 

وبحسب بعض العلماء بُينت كنيسة المهد في بيت لحم فوق مغارة كانت أصلاً مزارا 
لتموز- أدونيسء ويخبرنا القديس جيروم 1610176 533126 (5720-751 م)» صاحب 
ترجمة "الفولجاتا 7111834115" (الشعبية) المشهورة للعهد القديم إلى اللغة اللاتينية» 
الذي توفي في بيت لحم في العام 57٠١‏ مء أن المغارة المقدسة كانت في زمن ما سابق 
مكرسة من قبل الوثنيين لعبادة أدونيس. وهناك علماء معاصرون يفترضون أن عبادة 
أدونيس - تموز وجدت في المغارة سابقاء واستخدمها المسيحيون لإلههم. 

وتبنى الفرس الأخمينيون الاحتفال بعيد الربيع (أي عودة تموز إلى الحياة) بعد 
احتلالهم بابل في العام 074 ق. م. مع تبنيهم الكثير من الإنجازات الحضارية 
الرافدية» ومنها التقويم البابلي الذي يبدأ في شهر نيسان؛ أي مع بداية فصل الربيع. 
وسموا الاحتفال بتلك البداية" نوروز 710183102 أي "اليوم الجديد'. 


الإله تموز #تاتتصدحة1 في المصادر العربية الإسلامية 


الإله تموز عند المسلمين: 

واعترف العباسيؤن بعيد النوروز (عيد الربيع) وأصبح الاحتفال به أمرا شائعا ومقبولا 
في دولتهه). 

ابن وحشية (القرن ١٠م)‏ يقول عنه في كتابه "الفلاحة النبطية". الذي يعد أحد أشهر 
الكتب الزراعية القديمة: "أن تموز عاش في بلاد بابل قبل قدوم الكلدانيين» وينتمي إلى 
قبيلة رافدية قديمة تدعى 0310311". 

ويضيف فيقول: "إن الصابئة في حران وبلاد بابل ما زالوا يحتفلون باختفاء تموز في 
شهر تموزء لكن أصول هذه العبادة اختفت". 

من الجدير بالذكر أن ابن وحشية عاش في القرن الثالث الهجري/ القرن العاشر 
الميلادي» وضع مجموعة كبيرة من المؤلفات في السحر والطلاسم والكيمياء» وكان له 
دور في فك رموز الكتابة الهيروغليفية المصرية»؛ إلا أن أشهر مؤلفاته هو كتابه 
'الفلاحة النبطية": الذي يتحدث فيه عن الزراعة في بلاد الرافدين» معتمدا في ذلك 
على مصادر بابلية قديمة» ويرجع تاريخ الكتاب إلى نحو ١0همغ5‏ ٠لم.‏ 

يتحدث ابن وحشية عن أعياد تموز فى كتاب "الفلاحة النبطية" المنسوب إليه قائلا: 
(ص 95؟-0)0598). 


'وقد ادعى أهل زمان ينبوشاذ أن جميع سكاين الآلهة والأصنام ناحت على ينبوشاذ 
بعد موته» كما ناحت المليكة والسكاين كلها على تموزيء وأن الأصنامء زعمواء 
إلى صنم الذهب الأعظم المعلق بين السماء والأرض خاصة:؛ وأن صنم الشمس قام 
وسط الهيكل وقامت أصنام الأرض كلها حوله» أولها مما يلي أصنام الشمس في جميع 
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البلدان؛ ثم أصنام القمرء ثم أصنام المريخ؛ ثم أصنام عطاردء ثم أصنام المشتري؛ ثم 
أصنام الزهرة» ثم أصنام زحل؛ فجعل صنم الشمس ينوح على تموزي والأصنام 
تبكي» وصنم الشمس يعدّد على تموزي ويذكر شرح قصته والأصنام تبكي كلها منذ 
غروب الشمس إلى طلوعها آخر تلك الليلة ثم طارت الأصنام راجعة إلى بلدانهاء 
وأن صنم تهامة المسمى نسراء عيناه تدمعان وتجريان الدهر كله وإلى الأبد منذ تلك 
الليلة التي ناح فيها على تموزي مع صنم الشمسء لاما يختص به هذا الصنم في تلك 
القصة التي كانت لتموزء وأن هذا الصنم المسمى نسرا هو الذي أفاد العرب الكهانة 
حتى أخبروا بالغيب وفسروا المنامات قبل شرح أصحابها لهاء قال فكذلك ناحت 
الأصنام على ينبوشاذ ليلة في إقليم بابل متفرقين في هياكلهم كلهم؛ ليلة تامة إلى 
الغداة» وإنه سال آخر تلك الليلة سيل عظيم ببرق ورعد عظيم شديد وزلزلة عظيمة 
كانت من حدّ حلوان إلى شط دجلة عند بلاد بناوذرنا من الجانب الشرقي من دجلة» 
وأن الأصنام رجعن إلى مواضعها في حال السيل لأنهم كانوا انزعجوا عن مواضعهم 
قليلاً... فهذه أحاديث قد دونوهاء يتلونها في الهياكل بعقب الصلوات ويبكون ينوحون 
من ذلك كثيراء وإني إذا حضرت مع الناس في الهيكل خاصة في عيد تموز الذي 
يكون قي شهره ولو قصته وبكوا فإني أبكي معهم دائما مساعدة لهم ورقة مني 
لبكايهم؛ لا إيماناً مني بما يذكرون من ذلكء فأما ينبوشاذ فإني أومن بقصته؛ فإذا تلوها 
وبكوا بكيت معهم بكاء خلاف بكائي على تموزيء والعلة في هذا أن عهد ينبوشاذ إلى 
زماننا هذا أقرب من عهد تموزء فخبره أثبت وأصح. وقد يجوز أن يكون بعض قصة 
تموز صحيحة:؛ لكن لبعد زمانه من زماننا شككت في بعض خبره. 

قال أبو بكر بن وحشية: إن هذا الشهر المسمى تموز هوء فيما ذكر النبط» بحسب ما 
وجدت في كتبهم» اسم رجل كانت له قصة عجيبة طويلة» وقتل» زعمواء قتلات قبيحة 
سعياا يب بس وق اقييرى هذه كل ولس مها فس ريق قلسل حار كلق في 
القديم من النبط اللذين كانوا سكان إقليم بابل قبل الكلدانيين» وذاك أن تموز هذا ليس 
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من الكسدانيين ولا الكنعانيين ولا العبرانيين والجرامقة» وإنما هو من الحساسن 
الأولين... والصابئيون كلهم في زماننا من البابليين والحرنانيين (أهل حران) جميعا 
إلى وقتنا هذا ينوحون ويبكون على تموز في الشهر المسمى تموز في عيد لهم فيه 
منسوب إلى تموزء ويعددون تعديداً عظيماء وخاصة النساء فإنهن يقمن هاهنا وبحران 
جميعاًء فينوحون ويبكون على تموز ويهذون في أمره هذيانا طويلاء إلا أني تبينت أنه 
ليس عند أحد من الفريقين خبر صحيح لتموز ولا ما العلة في نوحهم عليه» فلما نقلت 
هذا الكتاب مر بي فيه أن تموز رجل كانت له قصة وأنه قتل قتلة قبيحة فقطهء ولا 
زيادة على هذا من أمرهء ولي عندهم علم من أمره أكثر من أن يقولوا: "هكذا وجدنا 
أسلافنا ينوحون ويبكون في هذا العيد المنسوب إلى تموزي” وأنا أقول أن هذا 'ذكران 
يعملونه' لتموز كان في القديم وبقي إلى الآن ودرس خبره لبعد زمانه» فليس يعلم أحد 
من هؤلاء في زماننا هذا ما كانت قصته ولمّ ناحوا عليه» وللنصارى ذكران يعملونه 
لرجل يسمى جورجيسء يزعمون أنه قتل قتلات عدة قبيحة» ثم يعيشء» زعمواء بعقب 
كل قتلة منهاء ثم يقئل أيضاً ثانية ثم يعيش» وكذلك ثالثة ومراراء ثم إنه مات في 
آخرها في قصة يطول شرحهاء وهي مدونة في كتاب في أيدي النصارىء وهم 
يلون له ذكراناً يمفوقة ذكراق جووجيس+ فقسة تموز هذا الذي قنمدا كرد عمقل 
قصة جورجيس سواءء فلا أدري [أ] وقع إلى النصارى قصة تموز التي كانت قديماًء 
فأبدلوا مكانها اسم جورجيس كذلكء ثم ساقوا القصة المعمول بتموز أنها لجورجيسء 
وخالفوا الصابييين في الوقت؛ لأن الصابيين يعملون ذكران تموز أول يوم من شهر 
تموزء والنصارى يعملونه لجورجيس في آخر نيسانء أو قبل آخره قليلاء فقد وقفنا 
الآن أن قصة جورجيس في تعذيبه وقتل الملوك له مرارا هي قصة تموز بعينهاء لكن 
النصارى سرقوها من السابييق وجطلوا جتووجيدن للد بعوفريى للمسيب وأتهادعا ملكا 
من الملوك إلى دين النصرانية» فعذبه ذلك الملك بتلك القتلات التي قتله. 
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والذي عندي أناء بمقدار علمي» أن القصتين جميعاً كذباً ومحال لا يجوز أن يكونا حق 
قا)ء 

فهذا ما وجدته في كتاب الفلاحة من أمرهء ثم وقع لي بعد ذلك كتاب من كتب النبط 
فيه شرح قصة تموزء وأنه دعا ملكا إلى عبادة السبعة والاثني عشرء وأن الملك قتله 
وعاش بعد القتلة له» ثم قتل قتلات بعد ذلك قبيحة في كلها يعيشء ثم مات في آخرهاء 
فإذا هي قصة جورجيس التي في أيدي النصارى سواء هي هي. فالصابيون يقيمون 
لتموز ذكراناً هو عندهم عيد تموزء والنصارى يقيمون لجورجيس ذكراناً هو عندهم 
عيد جورجيس وتذكرة له 

كيف قتله ربه وطحن عظامه في الرحاء ثم ذراها في الريح. ولا تأكل النساء شيئا 
مطحوناً في رحاء بل تأكلنه حنطة مبلولة وحمصا وتمرا وزبيبا وما أشبه ذلك. 66 
سبعة وشهرين منه يعمل الرجال سر الشمال للجن والشياطين والآلهة؛ ويعملون 
طرموساً كثيراء من دقيق وبطم وزبيب ميس وجوز مقشرء كما يعمل الرعاة: 
ويذبحون تسعة خرفان لهامان الرئيس أبي الآلهة وقرباناً لنمريا. 

وبقي تموز حياً في التقليدين المسيحي والإسلامي بأسماء أخرى مثل قصة جرجس 
والتخضير 17" 

ويمكن أن نجد استمرار عادات الندب والنواح والبكاء على الإله الميت في طقوس 
احتفالات ذكرى عاشوراء التي تقام لإحياء ذكرى استشهاد الإمام الحسين بن علي بن 
أبي طالب في العاشر من محرم من العام 5١‏ هء وفي احتفالات يوم الجمعة الحزينة 
في الكنائس الشرقية. 

وتبدأ السنة الأيزيدية في أول أربعاء من شهر نيسان» ويسمى عيد رأس السنة (سه 
وضال). 


ويحتفل الأكراد حاليا بعيد النوروز باعتباره ذكرى انتصار "كاوه" الحداد على الملك 
الطاغية 'الضحاك": وهىي قصة تموق الله الذي يحرر البشز من طغيان برد الشثاء 
وح اسقة اقوط 

ويحتفل العراقيون حتى اليوم في بعض مناطقهم بعيد الربيع باسم 'يوم المحيا؛ أي 
عودة الحياة والربيع بعد برد الشثاء وقسوته. ويحتفل به الصابئة يوم مقدساء ويستم 
حاليا الاحتفال بعودة الربيع والخصب إلى الطبيعة في بعض المناطق السورية 
واللبنانية في شهر نيسان باسم عيد الزهور الذي يأتي في الرابع من نيسان بحسب 


التقويم الشرقي (اليولياني)» السابع عشر من نيسان بحسب التقويم الغريغوري. 
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طبعة خاتم أسطواني يظهر تموز فيها بين رأسين من الماعز وهما يأكلان من نبتة 
يمسك بأغصانها 
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ممالك المدن السومرية الباكرة ( النصف الأول من الألف الثالث قبل الميلاد ) . 


الإله تموز#تتصتدة1” في المصادر العربية الإسلامية 


الهوامش 
1 0112121 ,بادآ علا 213 1تعتتتتاك عط 1 ,.ط]' بدعوطمء13 (1) 


بقنلعمك1111. 1939ووع22 معتعنط0 0 تزازواع لمر ,1 1 دعنلدط5 لدعاعه1010لزووم 
م16 عطا 


)١(‏ انظرء عليء فاضل عبد الواحدء عشتار ومأساة تموزء الطبعة الثانية؛ بغداد 
85١إك,ء‏ سومر أسطورة وملحمة» بغداد د٠٠5ءوبوص ٠١”‏ وما بعدها. 

2( انظر عن: طقوس الزواج المقدس بالتفصيل : س. نْ»٠‏ كريمر» إينانا ودوموزي» 
طقوس الجنس المقدس عند السومريينء: ترجمة نهاد خياطة؛» دمشق ل 

(:) مقدسيء فايزء الأصول الكنعانية للمسيحية؛ دمشق :.١3137‏ ص .٠٠١‏ 

(5) المرجع السابق»ء ص ١‏ 

(1) المرجع السابق» ص 35. 

(10) نفس المرجع» ص 65 

)0( البيروني» أبو الريحان» الاثار الباقية عن القرون الخالية» دسخة مصورة عن 
نسخة لايبزيج و دار صادرء بيروتء بدون تاريخ» ص 0 

() الفلاحة النبطية, الترجمة المنحولة إلى ابن وحشية أبو بكر أحمد بن علي بن 
الجزء الأول» دمشق ”447١»؛‏ منشورات المعهد العلمي الفرنسي للدراسات 
العربية القديمة بدمشق)» ص 6 
بالوراق» تحقيق رضاء تجدد» طهران 1/١‏ ص .١/807‏ 
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)١١(‏ القديس جرجس (جورجيس) 6066018105 52186 (نحو 7/1/5175- 77 نيسان 
م من أكثر القديسين شهرة عند المسيحيين: تختلط قصته الحقيقة بالأساطير 
والحكايات الشعبية» نستقي معظم الأخبار عنه من 'تاريغ" يوسيبيوس القيصري. 
عاصر القديس جرجس الإمبراطور الروماني ديوقلتيان 188)ء1ء1010 (84؟5- 
5 م) ودخل في خدمته كضابط في الحرس الإمبراطوريء اعتنق والده الذي 
جاء من كبادوكيا في آسية الصغرى المسيحية» وكذلك أمه التي تنتمي إلى مدينة 
اللد في فلسطين. رفض القديس جرجس التخلي عن ديانته المسيحية لا بل تحدى 
الإمبراطور الذي سام المسيحيين سوء العذاب» والذي أعدمه بعد رفضه العودة 
إلى الديانة القديمة. نسجت عنه فيما بعد أساطير وقصص متعددة تناقلها حتى 
المؤرخون العرب المسلمون كالطبري والثعالبي (قصص الأنبياء) الذي ذكر أن 
ديوقلتيان قتل جرجس ثلاث مرات وذرى رماده؛ إلا أن الله أحياه ليبشر بالدين 
الحق. لكنه مات في المرة الرابعة. أشهر الأساطير عنه أسطورة التنين» يحتفل 
المسيحيون بذكرى استشهاده في 7 نيسان من كل عام؛» ومن المصادفات 
الغريبة أن الصليبيين ادعوا أن القديس جرجس ساعدهم في 'فتح أنطاكية" 
وأصبح شفيع ملكة بريطانيا وحاميها بعد انتهاء الحروب الصليبية» واكتسب 
شعبية كبيرة في البلقان وروسياء وقد ساوى معظم سكان الوطن العربي بين مار 
جرجس والخضر. ويتم الاحتفال بعيده في السادس من أيار من كل عام ولاسيما 
من قبل أتباع الكنيسة الشرقية الأرثوذكسية. 

ويوجد الكثير من المساجد والمزارات والبلدات التي تحمل اسم الخضر في بلاد الشام 

والعراق» وأكثرها شهرة في بلدة الخضر الواقعة بالقرب من مدينة القدس في فلسطين 

التي تجري فيها أكبر الاحتفالات بعيد الخضر/ القديس مار جرجسء كما أن اسم 
'"خضر" من الأسماء الشائعة بعيد الخضرء والمحببة عند المسيحيين والمسلمين» ويدل 

على الخصوبة والحيوية. 
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